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ــديث  ــه، وفي الح ــة من ــضان لأول ليل ــلال رم ــصار ه ــة بإب ــاء الرؤي ــرف الفقه َّع َ
اتيجية الحديثة اعتبرت الرؤيـة لكن الدراسات الإستر »...صوموا لرؤيته«: الشريف

 لفقــدان -ً غالبــا -الطموحــات المنظمــة المأمولــة لمــا يــأتي، والتــي لا يمكــن تحققهــا 
 .مواردها

ً لكن الرؤية القرآنية لا تمثل طموحـا مـأمولا إنـما تعنـي العلـم والتبـصر بـالأمور  ً
وعــلى نحــو مــن ذلــك يريــد الباحــث الكــريم . بدرجــة تقــارب اليقــين وتقطــع الــشك

الحميد أبـو سـليمان أن يبـصر الأمـة بمنطـق الإصـلاح الإنـساني  الأستاذ الدكتور عبد
ًبالتصور القرآني الذي غاب عنها كثيرا في متاهات المـوروث ؛ رغـم وضـوحه وقـرب 

 .مناله

إن الرؤية القرآنية للكون والكائن والمكون رؤية عالمية تجمع بين المثالية 
 وتحمل من مبادئ التوحيد والعدل والحرية والواقعية وتراعي الثابت والمتغير

والمسئولية والسلام والإعمار والكمال والجمال ما يجعل البشرية على درجة سواء، فلا 
ًتمايز ولا تفاوت إلا بما وهب االله الناس ابتلاء واختبارا، لا علوا واستكبارا، قال  ً ًً

                                                 
 م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠) ١(الكتاب طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار السلام بالقاهرة ط ) ١(
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َّ إن إعطاء البشر تصورا قرآنيا حضاريا أمر جد عسير، لكنه يسير عـلى مـن يـسره  ًً ً
الحميد أبو سليمان في كتابه الرؤية الكونية الحضارية  عبد/ د . االله عليه، وهو ما قدمه أ

 -: لقرآنية، والذي نقف أمامه بالتحليل والنقد واالله المستعان من خلال ما يليا

 .خلاصة الدراسة: ًأولا

 .رؤية تحليلية نقدية للدراسة: ًثانيا
 

 بدأ الباحث الكريم والمفكـر الجليـل كتابـه بمقدمـه تبـين سر الدراسـة وباعثهـا 
سات الإسلامية والنظريات الفكرية التي شغلت حيث الهم القديم المتجه نحو السيا

الباحث وحاول الكشف عنها بكافة أبعادها الـسياسية والاقتـصادية وعـن المنهجيـة 
 بجامعة القاهرة كليـة التجـارة -ًالضابطة لتلك النظريات والعلاقات منذ كان طالبا 

 .م١٩٦٠ قسم العلوم السياسية عام -

والمحميـات بـين ) اليمن(بريطانية في عدن وأطروحته للماجستير عن السياسة ال
 . م١٩٦١ م حتى عام ١٧٩٩عامي 

 إن تتبع الفكر الإسلامي في مسيرته يفجر مفاجأة للغيورين على الأمـة مؤداهـا 
أن أزمة الأمة وسر تأخرها انحراف منـاهج الفكـر فيهـا، الأمـر الـذي دفـع الباحـث 

كانت نواة للمعهد العـالمي للفكـر وغيره إلى إنشاء جمعية علمية تعنى بإصلاح الفكر 
الإسلامي في بداية الثمانينات، ومن تعهـده الجامعـة العالميـة بماليزيـا باعتبـار العمليـة 
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التعليمية والتربوية الوسيلة المثلى لتقويم الانحراف، وترشيد المنهج وذلـك بتكـوين 
ّأجيال جديدة تحمل بين ضلوعها هم الأمة بوعي وإدراك َ. 

حث في المقدمة أمام التجربة الماليزيـة بـشيء مـن التفـصيل لبيـان  وقد وقف البا
 مـن مكـة إلى القـاهرة إلى - صورها الباحث في مقدمتـه -إنها إذن رحلة حياة . الأثر

أمريكا ثم المملكة العربية السعودية ثم ماليزيا ثم التفـرغ للتـأليف بعـد طـول انتقـال 
 !!!الغيث حينما حل نفع فلابد أن تحط الرحال ويسكن المقام والمؤمن ك

ً إن غياب الرؤية القرآنية يمثل إشكالا للإنسانية قبل أن يكون قصورا في الأمـة  ً

الإسلامية، إذ كيف بها لا تبين كنههـا وتـصل إلى حقيقتهـا مـع امـتلاك كتابهـا وسـنة 
 !!!.ّنبيها 

ــدبر وتعــب المتأمــل  ــد - إن جهــد المت ــاب االله المجي ــاء ولا - في كت  لا يــضيع هب

ــال  ــذكر فق ــه لل ــد يــسر االله قرآن ــذهب ســدى، وق  n o p q    r                s﴿ ي

t﴾ ]هذا ما قرره الباحث في مقدمتـه حيـث مثلـت مؤلفاتـه وتجاربـه ]١٧: القمر َّ

ًالعملية رصـيدا علميـا ومعرفيـا معينـا عـلى الكـشف عـن الرؤيـة الكونيـة الحـضارية  ً ً ً
 تعــالى الموفــق إلى المزيــد مــن التــأملات القرآنيــة كأســاس للإصــلاح الإنــساني، واالله

والدراسات عن الرؤيـة الكونيـة الحـضارية القرآنيـة وأبعادهـا المتعـددة لتقـوم الأمـة 
 وتنهض وتأخذ دورها الريادي في تحقيق العدل والإخاء والسلام 

ــوان ــة الحــضارية«: وتحــت عن ــة القرآني ــة الكوني ــرى الباحــث أن لكــل » الرؤي ي
ّناسبها، وهـذه الرؤيـة تفعـل بمنهجيـة تفكيريـة تمثـل جـوهر منظومة حضارية رؤية ت

الرؤية وطبيعة المنظومة، ويوم تكون الرؤية غامضة والمنهجية والممارسـات متناقـضة 
تكون المشكلة المعوقـة لتلـك الحـضارة عـن بلـوغ أهـدافها وغاياتهـا بـل والـسبب في 

وات أو بــين تخلفهــا وخفوقهــا لمــا يحــدث مــن تــضارب واضــطراب بــين القــيم والأد
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 .الغايات والوسائل

ــة  ــة الكونيــة ومنهجيتهــا الفكري ــه الرؤي ــه بقــدر مــا تتمتــع ب  ويــرى الباحــث أن
بمبادئها، من سلامة المنطلقات ووضوح الغايات وتناسق البناء تصبح تلـك الرؤيـة 
ومنهجية فكرها مصدر قوة الدفع أو سلامة القصد وصمود البناء الاجتماعي للأمـة 

 . وإبداعاتها الإنسانية والحضاريةوبلوغ نجاحاتها

 من هنا تأتي أهمية التصور السليم للرؤية الكونية الحضارية ووجوب بيانه قبـل 
الحديث عن المبادئ ومنهجية التفكير بعامـة، إذ الرؤيـة بمثابـة التربـة الـصالحة التـي 

 .يتفرع عنها وينبت فيها كل إصلاح إنساني قائم على المبادئ والقيم

الرؤية تحديد غاية الإنـسان وهدفـه وعلاقتـه بالـذات والآخـر والعـالم إن فائدة 
والكون، ومعرفة مآله، وبمقدار أهمية وضوح الرؤية وسهولة إدراكها تؤدي هـدفها 

وخطــورة غائميــة الرؤيــة في إبعــاد الأمــة عــن ) المنهجيــة(في بنــاء الــوعي والتــصور 
 .أهدافها وغاياتها ومن ثم أدائها وحركتها ووجودها

ًإن المتأمل في حال الأمة يرى ضعفا في الاهتمام العلمي بالرؤية الكليـة الكونيـة  

وبين هالات الافتخار بالمـاضي » رؤية العالم«الإسلامية وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
 .والانبهار بالحاضر تضيع القدرة على إثبات الذات بالقدرة على البناء والابتكار

ق المثقفـــون المـــسلمون لينهـــضوا بـــدورهم  إن الحـــال يفـــرض ضرورة أن يفيـــ
َّللــتخلص مــن دواعــي القــصور والتخلــف والتــدهور الــذي أصــاب الأمــة وهمــش 
دورهــا، فملــف الرؤيــة أولويــة ملحــة تفــرض نفــسها عــلى النظــر والعمــل العلمــي 
ِّالمعاصر، وقبل أن نسأل عن قيم الأمة ومبادئها الخاصة نسأل لماذا غيبت رؤية الأمـة  ُ

وكيف تم ! لحضارية؟ ولماذا شوهت وهمشت وتم السكوت على ذلك؟ومنظومتها ا
 .ذلك التشويه؟
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إن الكشف عن السبب والكيفية لما حـدث يـستوجب الكـشف : يقول الباحث
عـن إنجـازات العهـد النبــوي والخلافـة الراشـدة للوقـوف عــلى الرؤيـة الكليـة التــي 

ارق كبـير بـين رؤيـة الأمـة إن الفـ!! تميزت الأمة بها وأبهرت العالم وما زالـت تبهـره 
الآن وبــين رؤيتهــا صــدر الإســلام، فالرؤيــة الآن مفجعــة تظهــر أمــة ســلبية مهمــشة 
مستهلكة لا تعبر عن نفسها إلا بدعاوى الأمجاد والأحلام والأوهام التي تزيد الأمة 

 !!أعباء أخرى، إنها أعباء الخطاب الذي يلغي الذات ولا يكشف عن الذوات 

تختلف عـن الرؤيـة الإيجابيـة الحـضارية .. في مكوناتها ونتائجهاإنها رؤية سلبية 

 ª © §¨      ¦ ¥ ¤﴿ : الإعمارية الممثلة للفطرة المستقيمة، قال تعـالي

مـــا مـــن مولـــود إلا ويولـــد عـــلى « : ^، وقـــال ]٣٠: الـــروم[ ﴾ ¯° ® ¬  »
اسـتفت نفـسك ؛ الـبر مـا ... «: بـن معبـد  لــ وابـصة^ الحديث، وقـال »...الفطرة

اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلـب وتـردد في الـصدر 
 .» وإن أفتاك الناس

 لقــد هبــت ريــاح الــضبابية والــدخن فأخفــت الرؤيــة الكليــة التــي كــان عليهــا 
الأصحاب وغلبت ثقافة الأعراب وطبيعة الصراع، وكان من أخطـر مـا أخفـى مـع 

كـالأسرة والأخـوة والجـوار (لتضامنية الإسـلامية الرؤية الحضارية دور المؤسسات ا
 ).والدولة والأمة والمواطنة

َّ إن سيطرة السياسي عـلى الـديني وتوظيـف المـصالح الاسـتبدادية عمـق غيـاب 
الرؤية الحضارية ناهيك عن الموروث في الجزيرة العربية من انعـزال جغـرافي وميـول 

توبة قصور الرؤية الحضارية عنـد ولائي، وقد عالجت آيات سورة الأنفال وسورة ال
 وهـو ^الأعراب، وضرورة معالجة ذلك القصور بهدى الرسالة وحركـة الرسـول 

 ).المنهج(ما يسمى 
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 وظهـور الملـك - كـما يقـول الباحـث - لقد بدأ غبش الرؤية منذ عهد بني أمية 
َّالعضوض الذي أزاح رؤية الأصحاب وغلب ثقافة الأعـراب فكـان التـشويه التـام 

 .ما وصلت الرؤية إلى الأمم الأخرى، بله الواقع الداخلي المليء بالخللعند

َّ لقد انتشرت الأمراض الخطـيرة في الأمـة وعمـت الخرافـة والـشعوذة واخـتلط 
الخطاب وانهارت المؤسـسات واستـشري التفكـك بكـل أنواعـه ممـا أدى إلى تـدهور 

تنزفت الطاقات وضعف الأمة وإلهائها بسفسطات عقدية وغيبية لاهوتية وهمية فاس
الإمكانيــات في الــترف الفكــري عــن الــشأن الحيــاتي والــدور الحــضاري، وكــان مــن 
مظـــاهر ذلـــك جـــدل التعـــارض بـــين العقـــل والنقـــل والانـــشغال بالغنوصـــيات 

 .الخ ما ورثت الأمة... والإسرائيليات

،  وكان ثالثة الأثافي في تشويه الفكر وانحراف المنهج والصراع الطائفي المذهبي
إلخ، والحـق أنـه لا يمكـن ... فأضحت الأمة سنة وشيعة، ومالكية وشافعية وحنفية

أن يتعارض نقـل صريـح مـع عقـل صـحيح، ومـا أن تـسلم المـدخلات حتـى تـسلم 
 .وبصحة المقدمات تصح النتائج.. المخرجات

 الإصـلاحية - في أسـمى صـورها -إن رؤية الوحي القرآنية تعـبر عـن الفكـرة 
 المبدعة المعطاءة بلا حدود في إطار الذات الكاملـة الـسوية المـستخلفة المعمرة النافعة

 .المؤتمنة المختارة الراشدة العالمة

 إن الفطرة والسنن والواقـع الكـوني في حقـائق موضـوعية لا يمكـن تخلفهـا أو 
تنافرها، وما يحدث في الحياة، إنما هو تعدد الوقائع بتغـير الزمـان والمكـان والوسـائل 

 .بوالمطال
 

 يركز الباحث الكريم تحت هذا العنوان على التأكيد أن الرؤية المسلمة لو غلبت 
لــصانت الأمــة مــن الانحــراف والتلبــيس والتهمــيش وهــذه الرؤيــة هــي رؤيــة 
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 

الأصحاب، أما رؤية الأعراب بطبيعتهـا القبليـة الأنانيـة التـسلطية فـشوهت الرؤيـة 
 .هت الأمةوتو

 لقد كانت رؤية الأصحاب قائمـة عـلى رؤيـة القـرآن الكـريم التـي تنطلـق مـن 

الاستخلاف إلى الإعمار والاكتشاف في إطار من الإبداع والامتنـاع حتـى يـأتي وعـد 

   µ ¶  ̧¹           º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿ : االله قال تعالى

Á Â Ã Ä  Å...﴾] ٢٤: يونس[. 

 عـلى ألا ^ حـافظ النبـي - كـما يـرى الباحـث -يـة وفي إطار بناء الرؤيـة القرآن

ــه  ــه وهدي ــن كلام ــو م ــشيء ول ــرآن ب ــازع الق ــة ولا ... ^ين ــرآن لا زماني ــة الق فرؤي

وتأمل تحـرج عمـر الفـاروق مـن انتـشار الأصـحاب في الأمـصار وكلهـم ... مكانية

 .^سمع وتعلم من رسول االله 

في فقـه الأفـراد وأمـور  وإذا ما انتقلتـا إلى سـير العلـماء نجـد انحـصار جهـدهم 

إلا مــا كــان مــن رســائل النــصح الموجهــة للحكــام نحــو العــدل ) العبــادات(الــذكر 

 .والحكم وهى قليلة

ً لقــد كــان التــشيع الــسياسي والاعتــزال الفكــري والانحــصار الفقهــي أســبابا 
حقيقية وراء غياب الرؤيـة القرآنيـة الحـضارية إلى جانـب التـسلط الـسياسي وادعـاء 

 .رباب السياسةالقداسة لأ

 أصحابه وكرمهم وأعزهم وقدر ومـواهبهم ^ ولو تأملنا كيف خاطب النبي 

لأدركنا الفارق الكبير الذي كانـت عليـه الأمـة ومـا آلـت إليـه حالهـا بعـد ذلـك مـن 

ــا  انكــسار وخــوف وســلبية قــضت عــلى الــذات وطمــست الــذوات مــن أجــل الأن

 ....الاستبدادية
 
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 
 

 

إنها رؤية توحيدية غائية أخلاقية إعمارية خيرية حضارية علمية سننية تسخيرية 
تهدف إلي إقامة الفطرة وترشيد الحركة وتحقيق الذات بأبعادها الفردية والجماعية في 

  [ \ ] Y Z﴿ : قال تعالي. وسطية واعتدال واعتراف بالأخر مهما كان
^ _ ̀ a b c ed f  g h i j k ﴾ 

 . ]٩٧: النحل[

 A  B C ED F G H I @ ? < =﴿: وقال تعالي
KJ L   M N O QP R S T U  ﴾ ]١٠٨: يونس[ . 

الأنا والآخر في الرؤيـة القرآنيـة الكونيـة يؤكـد الكاتـب والمفكـر : وتحت عنوان
الكريم أهمية عالمية الرؤية والرسالة الموجهة إلي كل ذكر وأنثي أبيض وأسـود مـؤمن 

حو تأصيل الانتماء الإنساني البعيد عن العرقية أو الثقافية أو الحـضارية وغير مؤمن ن
 كـائن وكيـان - في منظـور الرؤيـة القرآنيـة الكونيـة -القومية، فالإنسان والإنـسانية 

 $ # " !﴿ : واحد سواسـية في الحقـوق والواجبـات الإنـسانية قـال تعـالى
ـــــساء[ ﴾ 21        0 / . - ,   + * ( ) ' & % ـــــال ]١: الن ، وق

 E F G    H I J K L  M N PO Q   R S﴿ : تعالى
T VU...﴾ ]١٣: الحجرات[ . 

فمهما تمايز النـاس واختلفـوا في أجناسـهم وألـوانهم وقـدراتهم وطاقـاتهم، فـإن 
ًذلك لا يعد سبيلا للتسلط أو الاستعلاء ولكن سبيلا للتكامل والاكتفاء قال تعـالى ً :

 ﴿½ ¾  ¿ ÁÀ ﴾ ]ـــرف ـــاء وا]٣٢: الزخ ـــاون والإخ ـــسامح ... لتع والت
والتناصح، والعدل والرفق والتنوع والتوافق، وآيات الكتـاب في ذلـك أكثـر مـن أن 

                                                 
 .٧٠-٥٥: اهتم الكاتب ببيان مفردات هذا التعريف في نحو عشرين صفحة راجع ص )١(
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 

 . خير دليل وسبيل) ص(وأحاديث النبي ... تحصي

وإذا كان حق الآخر غير المؤمن علي نحو ما قرر الكتاب وسنن خـير العبـاد فـما 
ًصحا ومـودة وتراحمـا وتكـافلا وبـرا ظنك بحق المـسلم عـلي أخيـه، ولاء وولايـة ونـ ً ً ً

 .ورحمة

إن الرؤية القرآنية الكونية هي رؤية سلمية تحقق السلام العالمي والأمان 
العلمي في ظل الإخاء والنماء والهداية والرشاد للعالمين دون عصبية أو قبلية أو 

لط ولا فلا تس. خوارق أو عوائق تحول دون التواصل والتراحم والتكامل والتفاعل
استعلاء ولا طغيان أو عدوان، ولا دمار ولا انهيار ولا فساد ولا إفساد فالكل 

وشتان بين شريعة الغاب وشريعة رب الأرباب قال . واحد يؤكد وحدة الإنسان

 ﴾..a b c  d e f g h i    ` _ ^﴿: تعالي
 . ]٧٠: الإسراء[

ة ظلاميـة عدوانيـة إن الإسلام قارب النجاة ومورد الحياة ليس عنصرية حيوانيـ
ولــيس ماديــة عدميــة عبثيــة .. اســتعلائية ولــيس أســطورية خياليــة إذلاليــة رهبانيــة

 . بل واقعية حياتية روحية متوازنة سوية.. صراعية
 

إن إدراك كليات الرؤية القرآنية بأبعادها توقف المتدبر أمام مبادئهـا ومفاهيمهـا 
ثل المنطلق الأساسي لتلك الرؤية، إذ القيم والمبـادئ والمفـاهيم أدوات وقيمها التي تم

وإرشاد الحركة وتحقيق المقصد وتطوير . ضبط المنهج وتقويم الذات وتقييم السلوك
ــديات،  ــات والتح ــروف والإمكان ــوال والظ ــيرات في الأح ــاة المتغ ــائل ومراع الوس

                                                 
) ٨: المائــدة) (٩٣: النــساء) (١٩٤: البقــرة) (٩٠٧/ الممتحنــة : (انظــر في الكتــاب العزيــز آيــات) ١(

 .٨٠- ٧٦: راجع الكتاب ص) ٩٠: النحل) (١٣٥ ، ٥٨:اءالنس(
 .٨٢-٨٠: انظر الكتاب) ٢(
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 

 . وسقوف المعرفة الممتدة المتوسعة

محور الفطرة وفهـم :  هذه المبادئ ومفتاح النظام الكوني للوجود، التوحيدوأول

 !الذات مبتدأ ومآلا، وسقف المنطق وفهم أبعاد الحياة والوجود والخلود، ﴿ 
:  وقـــال تعـــالي]١٠٢: الأنعـــام[﴾ ..-.   , + * )(   ' & % #$ "

﴿° ±    ²      ³ ´   µ ¸¶... ﴾]وقــال تعــالي. ]٢٢: الأنبيــاء : ﴿' (   ) * +       

 إن التوحيــد جــوهر ]٩١: المؤمنـون[﴾  ..7 6 5         4 3 2 10 / . - ,
ــة .. الفطــرة ــة والغائي ــة القــدرة، وترجمــة الــسببية والتكاملي وطبيعــة الــصنعة وحتمي

 .والأخلاقية

المجـسد لفطـرة الإنـسان وقدرتـه عـلي تـوفير : الاسـتخلاف: وثاني هذه المبـادئ
ه المميـزة لـه عـن سـائر الكائنـات في اتخـاذ القـرارات وتحمـل حاجاته وتلبيـة خياراتـ

 .المسئوليات

ــالثهما ــدال: وث ــه : العــدل والاعت ــساني في مختلــف أفعال وهمــا لــب التفاعــل الإن
وكما كان العدل لب الفعل فالاعتـدال دليلـه فـلا إسراف . وتصرفاته المادية والمعنوية

 . ولا إتراف

 وقـال ]٣١: الأعـراف[﴾   1 0 /       . ,-   +  * (﴿ : قال تعـالي
شـح مطـاع وهـوى : فـالثلاث المهلكـات: ثلاث مهلكات وثـلاث منجيـات): ص(

خـشية االله في الـسر والعلانيـة، : ثـلاث منجيـات: متبع وإعجاب المرء بنفـسه، وقـال
 . »والقصد في الفقر والغني والعدل في الغضب والرضا

 فطريــة وترجمــة اســتخلافية، التــي هــي قــدرة إنــسانية وطبيعــة: الحريــة: رابعهــا
ًوسبحان من مكن الإنسان وجعله مختارا حرا يطيع ويعصي ويصيب ويخطئ ليكـون  ً

 .البلاء والجزاء والمسئولية الاجتماعية وهي خامس المبادئ
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 

الغائيــة بمعنــي لزوميــة المبــادئ وبديهيــة النظــام وتكامليــة الخلــق، : وسادســها

 6    5  43       2 1﴿ : عـزووحدانية الخـالق في صـفاته وأسـمائه جـل و
 وما أشأم الحيـاة إن لم تـسلم إلي ثمـرة حقيقيـة وراحـة أبديـة ]١١:الـشورى[﴾   7

ـــالي ـــال تع ـــة ق ـــد رب البري ـــة عن ـــة علوي  ﴾..%& $ # " !﴿ : وجن
 .]٢٦:يونس[

الأخلاقيــة الــسامية الخــيرة التــي ترشــد الــسلوك وتــسمو بالغايــات : وســابعها
 . مة إلا انعكاس لهذه الأخلاقيةوتحقق الذات، وما النفس اللوا

الشورى المحققـة للتوأمـة بـين الفـرد والجماعـة، الفـرد بذاتـه والجماعـة : وثامنها

ــــالي ــــال تع ــــا ق  i j k  l m  n o p q r﴿ : وأدائه
s﴾ ]ــشورى ــا في إرادة . ]٣٨: ال ــان الأن ــرد وطغي ــوح الف ــابطة لجم ــشورى ض فال

ارات وحريـة الاختيـارات لـذا إنسانية سـوية، ناضـجة متوافقـة ضـامنة لبقـاء الحـض
 .  تلك المبادئالحرية والشورى تاسعكانت 

إن المـنهج العلمـي الموضـوعي الـشمولي : الشمولية العلميـة الـسننية: وعاشرها
المنــضبط بــالفطرة الــسوية والرؤيــة الــسننية والنظــرة الواقعيــة أبــرز مــصادر المعرفــة 

 .الإسلامية بوسائلها الإرادية

ية بمعنى المرحلية الإنسانية المتلاحمة المتراكمة المتداخلـة مـن العالم: والحادي عشر
البدء وحتى النضج والاكتمال ثم الفناء والزوال، دون عنصرية أو خرافيـة، فالإسـلام 

 .ًللعالمين جميعا دون هيمنة أو استغلال كما تفعل الأمم المتعالية باسم العولمة

 . والتكافل والتحاور والتجاور فالعالمية تقتضي التواصل والتصالح والإخاء

ًالسلام المؤكد لوحدة التنوع، ومقتضى العدل بين الناس جميعا مهما :  وثاني عشر
 .زاد تقسيم العالم وتفصيل العوالم
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 

ــشر ــث ع ــمار :  وثال ــنماء وث ــصول ال ــاء وح ــان للبق ــمار المحقق ــلاح والإع الإص
قيام الساعة، قـال الاستخلاف في توازن لا جور فيه ولا ظلم، بل عمل ودأب حتى 

، ]٧٧: القـــــــصص[ ﴾ Ç È É  Ê ÌË  Í Î Ï Ð ÒÑ﴿ : تعـــــــالى
إن قامــت الــساعة وبيــد أحــدكم فــسيلة فــإن اســتطاع أن لا تقــوم حتــى «: ^وقــال

 . »يغرسها فليفعل

ًفكما كان االله جميلا حبب لخلقه الجمال : الجمال بين الحقيقة والخيال:  ورابع عشر

طلب من الإنسان أن يترك الجمال عليها بمزيد من وكما أنه بديع السماوات والأرض 
الجهد، فالجمال متعة إبداعية وفطرة إنسانية وحقيقة كونيـة، ورغبـة نفـسية فقـد كـان 

ِّ يروح عن نفسه وعن زوجاته، واالله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته على عبده ^النبي  ُ
 : تحت عنوان!! في توازن واعتدال واالله جميل يحب الجمال 

 

 يؤكد أهمية العودة إلى مبتدأ العهد النبوي والراشد والغاية التي تحققت والأثـر 
الذي ترك، ولا تتأثر بمادية الحضارة الغربية الحديثة رغم تطورها فهي قد تخلت عـن 

نا إلا أن نؤمن بالفارق الكبير بـين رؤيـة دينها ورأت أنه قد استنفذ أغراضه، وما علي
القرآن الحضارية، ورؤية الحضارة الغربية القائمة على العنصرية الـسلطوية، وغيـاب 
الــوعي الأخلاقــي، الــذي لا يعمــل بقيمــة إلا بمقــدار مــا تؤكــد عنــصريته وظلمــه 

 ، وسـوف تـزول»الحق للقوة«ونوازعه الأمارة بالسوء، فالغرب لا يؤمن إلا بقانون 
 .ويرث الأرض عباد االله الصالحين

 إن حضارة الغـرب وإن قامـت عـلى العلميـة والـسننية إلا أنهـا إلى بـوار بـسبب 
غيـاب الفطــرة الإنـسانية وتغليــب النزعــة الطينيـة الحيوانيــة، ومـا علينــا إلا أن نقــوم 

 .بدورنا الإصلاحي، والمهمة الإصلاحية مهمة المفكرين والمصلحين

ة الكونية الحضارية والمفـاهيم الإنـسانية الأخلاقيـة، يقـدم الرؤي:  وتحت عنوان
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 

الباحث مقارنة بين ما زخر به التراث وما تجـردت منـه الحيـاة المعـاصرة مـن تفـاوت 
كبير بين القـيم والمفـاهيم الأخلاقيـة التـي سـادت ثـم غابـت بـسيطرة فكـر التقوقـع 

 .والسلبية واللامبالاة

نيـة الحـضارية وتـشوه صـورتها، والأمـر  وذلك أثر طبيعي لغيـاب الرؤيـة الكو
يحتاج إعادة الرؤية وغرس المفاهيم في مراحلنا التربوية ومؤسساتنا العلمية، لنـصنع 

 .حياة إيجابية جديدة

ًإن وضوح الرؤية ضرورة لتفعيل المبادئ والمفاهيم الحضارية، وبدلا من سيادة 

 الإعماريـة القائمـة عـلى السلطان والنفـوذ المـادي والنفعـي، تـسود الرؤيـة الحـضارية
الخيرية الروحية والموضوعية العلمية السننية التي تعد الأسـاس والقاعـدة لانطـلاق 

 .الأمة من عقالها وقيودها

َّإن وراء الرؤية الحضارية والمفاهيم الإنسانية إنجاز وارتقاء مثله جيل الأصحاب  َ
 عافيتها إلا باستلهام التجربة بإبداع وإمتاع مازلنا نشهد آثاره وإدراره ولن تعود للأمة

ًواستيعاب المسيرة، بعيدا عـن ثقافـة الأعـراب وموروثـات الإسرائيليـات والخـضوع 
 .للخرافات والوثنيات أو التوهمات والعنصريات المشوهات

ــود  ــة الجم ــة لإزال ــسيرة النبوي ــة وال ــة القرآني ــتماد المرجعي ــت اع ــان وق ــد ح  لق
بـالطرق العلميـة المنهجيـة وبالرؤيـة الكونيـة والتكلس والركود واسـتعادة الدافعيـة 

القرآنية التي توجـه الأسرة والمدرسـة والمعهـد والجامعـة نحـو الـصلاح والإصـلاح 
 .للأجيال المسلمة

ــة  ًوبــدلا مــن أن يكــون التعلــيم عمليــات اســتهلاكية يتحــول إلى وســائل حركي

ح الفكـر يعلـو إبداعية إنتاجية كشفية وبإصلاح المعلم يكون صـلاح المـتعلم، وبـصلا
 . الذكر
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 لأن نأخــذ أنفــسنا بالجديــة اللائقــة بهــا، - كــما يقــول الكاتــب - لقــد آن الأوان 
لنبني مجتمـع الأمـة بمنظـور الرؤيـة القرآنيـة الحـضارية، وهـو ممكـن متـى تـضافرت 
جهود المفكرين والمثقفين والمصلحين التربويين ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن 

 .سار على الدرب وصل

ًأخيرا يخـتم الباحـث عرضـه ببيـان كيفيـة بنـاء العلـوم الاجتماعيـة الإسـلامية  و
وتحقق الرؤية الإسلامية باعتبـار ذلـك وجهـا لإسـلامية المعرفـة الباحثـة عـن عـلاج 

 .لحوار الطرشان بين علماء التراث وعلماء الاجتماع

سي، ثـم  ويبدأ محاولته بتحديد ماهية العلـوم التراثيـة الإسـلامية ودورهـا المـدر
ًبيان طبيعة العلوم الاجتماعية المعاصرة وأهميتها حديثا مع قيامها على عالم المـادة ولـو 

 . كانت الأمة في مكانتها اللائقة لغيرت مسيرة البشرية بنور الوحي

 ويقرر الباحث الكريم ما يعتزم المعهد العالمي عمله في مجال التأليف والتدريب 
ــالعلوم الا ــذلك الأكــاديمي للنهــوض ب ــة الإســلامية، فقــدم خطــة المعهــد ل جتماعي

 .وأجزاءه المرحلية المنهجية

ِّ وفي كلمـــة أخـــيرة يـــذكر الباحـــث الكـــريم الأســـاتذة والجـــامعين والكتـــاب  َ ُ
والمفكرين بترجمة أفكارهم وآرائهم إلى ممارسات حياتية وآليات عمليـة تخـدم الحيـاة 

نتاج الفكري فذلكات وإنشائيات لا أثر الاجتماعية بجوانبها المختلفة، وإلا أصبح ال
 .لها ولا ثمر

 لقد كانت الدراسة محاولة جادة في إصلاح الفكر وتفعيل العمل، ودعـوة جـادة 
لكل مفكر ومصلح ومختص للقيام بالدور الـذي تحتاجـه الأمـة، لـذا ختمهـا الباحـث 

لي بملاحق ثلاثة جمع فيهـا محـاولات الإصـلاح، ومقالـة عـن توضـيح الأسـاس الفعـ

                                                 
 . ٢٠٦- ٢٠٢: انظر الكتاب ص) ١(
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 

للإيمان وما يستتبعه من كليات ترسـى اليقـين في رؤيتـه وتـصوره وفي الملحـق الأخـير 
 .ُقائمة بأبرز المؤلفات الخاصة بالمؤلف المعينة على استكمال جوانب الفائدة من البحث

 

 الميـزات إن الرؤية التحليلية النقدية لهذا البحـث القـيم تقـف عـلى مجموعـة مـن
 : الجمة والتي أبرزها

سعة الاطـلاع وعمـق الفكـرة لـدى الكاتـب الكـريم في طرحـه لموضـوعه ] ١[
وانشغاله بالتأكيد على تصوره لأهميـة الرؤيـة القرآنيـة الحـضارية الغائبـة عـن واقعنـا 

 .وحركتنا

الجمع بين النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار التاريخية والقدرة ] ٢[
ً المزج بينها لتأكيد النظر بصريح العمل وقد كان ذلك ماثلا في أكثـر مـن موضـع على

 .بالكتاب

ما اتسم به الكاتب مـن قـدرة تحليليـة لأحـداث الأمـة التاريخيـة ومـسارها ] ٣[
الفكري وواقعهـا الـسياسي بـشكله الاسـتبدادي، والـذي أسـهم بفاعليـة في تغييـب 

 المنهجية القرآنيـة، وتنحيـة الاهـتمام بالـشأن الرؤية الحضارية القرآنية وتشويه صورة
 .العام عن فكر وعمل العلماء كي تسلم الساحة من رافض أو معارض

التنازل الدقيق لآثـار الرؤيـة الـسلبية التـي ورثتهـا الأمـة بفعـل الاسـتبداد ] ٤[
وســيادة الأعــراب عــلى الرؤيــة الإيجابيــة التــي تكونــت في العهــد النبــوي والخلافــة 

مثلت رؤية الأصحاب التي بهرت العقول وفتحـت القلـوب لهـذا الـدين، الراشدة و
 ...قبل أن ينحدر التصور بداية من ملك بني أمية ومن بعدهم

التأكيد على أسباب الانحراف الفكري والإلهاء العلمي بـالمنطق الـصوري ] ٥[
والسفـــسطات العقديـــة والغيبـــة الوهميـــة، وانتـــشار أمـــراض الـــشعوذة والخرافـــة، 

ط الخطاب وانهيـار المؤسـسات وغلبـة الـصراعات المذهبيـة والكلاميـة التـي واختلا
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أذهبت ريح الأمة وشغلتها عن غايتها وهـدفها في هدايـة البـشرية بالرؤيـة القرآنيـة، 
وهـذا مـا أكـده الباحـث في معـرض حديثـه عـن سر غيـاب الرؤيـة القرآنيـة الكونيـة 

 .الخ... عقل مع النقلالحضارية، باشتعال نار الخلافات ومنها تعارض ال

براعة الكاتب والمفكر الجليـل في إبـراز الرؤيـة الكونيـة الكليـة مـن خـلال ] ٦[
 .من الكتاب٥٤: القرآن الكريم وهو ما قام به في سياق إجابته عن ماهية الرؤية ص

مساهمة الباحث في حل إشكالية الصراع التي ولدتها الفلـسفات الأرضـية ] ٧[
ناول الرؤية القرآنيـة للأنـا والآخـر، وكيـف احتـوت الرسـالة النفعية، وذاك عندما ت

الإسلامية الخاتمة مـن المبـادئ الإنـسانية مـا يزيـل الـصراع ويـصنع الوفـاق بـين بنـي 
 .الإنسان بمعاني السلام والوئام

لقد أجاد الكاتب وأفاد في طرحه وعرضه لمبـادئ الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة ] ٨[
ح والاستخلاف والعدل والعالمية والـسلام والجـمال والتي تشمل التوحيد والإصلا

 .والذي يجمع بين الحلال والكمال

ًلقــد كــان الباحــث موقفــا في قدرتــه عــلى الطــرح الــذي يجمــع بــين النظريــة ] ٩[

والتطبيــق ليأخــذ بالأمــة نحــو النهــوض مــن الركــود والجمــود، فلــه الأجــر الجزيــل 
 .والثواب العظيم

ية لا تخلـو مـن هنـات وهفـوات فقـد رأت الرؤيـة  لكن لما كانت الأعمال البـشر
النقدية لهذا البحث أن تقف على عدة أمور لو تـوفرت للبحـث لكـان أجـدى وأنفـع 

 -: ومن ذلك ما يلي

فقدان البحث للتبويب والتنسيق العلمي، ليخـرج في فـصول أو مباحـث : أولا
الـصورة أفضل من خروجه في عناوين متواليـة يمكـن تقـديم بعـضها عـلى الـبعض ب

 .الحالية
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التركيز على أن الحقب التاريخية بعد عهد النبـوة وصـدر الخلافـة الراشـدة : ثانيا
ــر( ــر وعم ــلى أبي بك ــسياسية ) ع ــوارث ال ــات والك ــير الأزم ــسلمين غ ــل للم لم تحم

والفكرية والاجتماعية، مع أن مظاهر الحـضارة الإسـلامية في غالبهـا الأعـم لم يظهـر 
كبـير بـين سـلوك الـساسة وسـلوك الأمـة، فالأمـة كانـت إلا في تلك الحقب، وفارق 

وسنة التداول . رغم الاستبداد السياسي لها من العافية ما يعينها على الريادة والسيادة
ً بعيـدا عـن -تنفي وتبدد، ولا يبقى إلا الأصلح والأصوب، كـما أن التنـوع المـذهبي 

ً داخل المذاهب السنية كـان تنوعـا مقبـولا يحقـق -الشيعة  الـسعة والرحمـة لا المـشقة ً
 .والأزمة، وليس المتشددون المغصوبون كل من على الساحة

ًغلبة التحليـل عـلى التقريـر غيـب كثـيرا مـن الأفكـار ونقـاط الاعتبـار في :  ثالثا َّ َ
 تفـرض - التي يتحلى بها الباحـث الكـريم -البحث ويبدو أن الروح النقدية الثائرة 

قرر حقيقة حتى يـنهض بتحليـل الأفكـار والـشواهد عليه آلامه وأوجاعه فلا يكاد ي
 .مع الإكثار منها، الأمر الذي يشتت القارئ ولا يعينه على استنباط الفكرة المباشرة

الاستغراق في الاستدلال والغوص في التصورات الفلسفية العقلية أدى :  رابعا
لفكـرة أحيانـا  وحال دون الإفهام، ومع وضوح ا- في كثير من الأحيان -إلى الإبهام 

 إذا بالكاتــب الكــريم يأخــذ القــارئ في غــمار الفكــر ليخــرج مــن فكرتــه إلى فكــرة -
 .١٥٩ والممتد إلى صـ ١٥٣صـ) ١(أخرى، نأمل هامش 

ًالإلحـاح الـدائم عـلى الأفكـار أحـدث نوعـا مـن التكـرار في كثـير مـن : خامسا 
صور الباحـث، راجـع الحوار الفكري الخاص بالمبادئ المترجمـة للرؤيـة القرآنيـة في تـ

 لــترى أن الباحــث في ســبيل تأكيــده عــلى تــرابط ١٧٨ حتــى صـــ-١١٥الكتــاب صـــ 
 .ًالمبادئ يكرر أفكاره كثيرا في إملال، وقد كانت الإشارة تكفي عن العبارة

 يحسب للباحـث الكـريم تـصوره الفكـري وعرضـه المنهجـي واعـتماده ً وأخيرا
تجد مـن يتـصدر لهـا وينتبـه إليهـا، ودراسـته منهجية الاستقراء والتدبر في مسألة قلما 
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 

بحق إضافة نوعية في بيان دور الرؤية القرآنية ومبادئها الإصـلاحية في توجيـه الأمـة 
ًحــديثا نحــو النهــوض بــدورها بكافــة المتخصــصين فيهــا مــن مفكــرين وجــامعيين 

 .وتربويين ومثقفين، ونفع االله به وأمد في عمره وأجزل له العطاء والجزاء

***** 
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